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غض البصر.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  غض البصر. - 22الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 

2019 -05-27  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

  بسم الله:  

نْسَانَ *عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ   ﴿ الرَّ

  ]3 -1[ سورة الرحمن: 

  والصلاة والسلام على النبي العدنان، وعلى آلھ وأصحابھ ومن تبعھم بإحسان. 

أخوتي، أخواتي؛ أینما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خیر، بتحیة الإسلام نحییكم، السلام علیكم ورحمة الله  

ً نبحر في رحاب حلقة جدیدة في "منھج التائبین" نتلمس ھذا المنھج ومفرداتھ من فضیلة  وبركاتھ، معا

  شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، السلام علیكم سیدي.

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، وبارك الله بك، ونفع بك. 

  الدكتور بلال:

  أكرمكم الله سیدي، ونفع بعلمكم الأمة. 

نھا خصوصاً سیدي الفاضل الیوم ندخل في بعض المعاصي بالتفصیل، یحتاج التائب أن یتوب م 

الشباب، لا سیما الشباب، والشابات طبعاً، وھناك فتنتان ھما من أضر الفتن على الإنسان وعلى الأمة، 

  وھما فتنة النساء وفتنة المال، ونبدأ الیوم بالفتنة الأولى وھي: "فتنة النساء" 

  (( ما تركت أضر على الرجال من فتنة النساء))

  [ عن أسامھ بن زید ]

وع غض البصر، وكیف یعین الشاب نفسھ على غض البصر، ولماذا غض البصر عبادة فنبدأ بموض 

  الإخلاص كما یقال.

  غض البصر عبادة الإخلاص :

  الدكتور راتب :
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بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین.

انین، ونعیش حیاة دینیة فیھا وحي السماء، المحرمات في الدین في الأعم نحن نعیش حیاة مدنیة فیھا قو 

الأغلب محرمات في القوانین، فالسرقة محرمة ھنا وھنا، لكن لحكمة بالغةٍ بالغةٍ بالغة جعل الله في دینھ 

  طاعة القوانین لا تنص علیھا إطلاقاً منھا غض البصر.

، البناء المقابل فیھ امرأة متبذلة خرجت إلى الشرفة، بإمكانھ یبدو أن الإنسان حینما یخلو بنفسھ معھ ربھ 

  أن ینظر إلیھا، أن یملأ عینھ من محاسنھا، لكن الله یراقبھ، لذلك یغض بصره.

إنسان دخل إلى بیتھ برمضان، وحده، والأیام حارة جداً، والحر لا یطاق، والعطش لا یحتمل، بإمكانھ  

ضان ولا أحد یعلم ذلك، لحكمة بالغةٍ بالغةٍ بالغة، ھناك عبادات أن یشرب كأس ماء من الثلاجة في رم

في الإسلام لا تلتقي مع القوانین، ھذه العبادات سماھا بعض العلماء عبادات الإخلاص � عز وجل، 

وحده في البیت، والجارة متبذلة، والشرفة أمامھ، فغض بصره، وحده في البیت وھو صائم لم یأكل، ولم 

ظمة ھذا الدین أنھا تبرزه في ھذه العبادة عبادة الإخلاص، وغض البصر من عبادات یشرب، لذلك ع

  الإخلاص.

طبیب جراح عظام، وبالعادة أن یرى المرأة كما خلقھا الله، عنده قماش مفتوح فتحة دائریة، أین الألم؟  

  ھنا، ما رأى منھا شیئاً، ھذا مؤمن حلّ مشكلتھ.

  الدكتور بلال:

  ولو نظر ما ضبطھ أحد إلا الله. 

  الدكتور راتب :

إلا الله، أرید أن أقول كلمة دقیقة: إذا قلت: ذھباً، یوجد ذھب عیار أربعة وعشرین، وواحد وعشرین،  

وثمانیة عشر، وستة عشر، وأحد عشر، كلھ ذھب، لكن ھذا المعدن الثمین على مستویات، وھناك معدن 

ن غیر المؤمن لیس فرقاً بالدرجة، بالطبیعة، من نوع آخر منطلقاتھ، خسیس ھو التنك، فالمؤمن فرقھ ع

مبادئھ، أھدافھ، كمالاتھ، جمالیاتھ، بیتھ، أسرتھ، عملھ، تجارتھ، ربحھ، خسارتھ، ممكن أن یدخل مئة 

  ألف بند فیھا من نوع آخر، فالإیمان شيء كبیر جداً.

  الدكتور بلال: 

  أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ﴾ ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ 

  ]30[ سورة النور: 
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من للتبعیض، مسموح أن یرى امرأتھ من دون قید أو شرط، أما المحارم فبثیاب الخدمة، أي نصف كم،  

تحت الركبة، صدر مرتفع، ھذه ثیاب الخدمة، یرى والدتھ، وأختھ، وعمتھ، وخالتھ، وابنتھ، وبنت ابنھ، 

  وھكذا، بثیاب الخدمة، الخدمة أي نصف كم، تحت الركبة، وقبة عالیة.وبنت ابنتھ، 

  لباس الاحتشام في البیت، وھو المطلوب.  

  ﴿ مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾

  ]30[ سورة النور: 

  أما غیر المحارم، غیر زوجتھ فیغض بصره، ما علاقة:  

  ﴿ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفَظوُا فرُُوجَھُمْ ﴾

  ]30[ سورة النور: 

  ھل یبدأ حفظ الفرج من غض البصر؟ 

  غض البصر طریق وحید لحفظ الإنسان من الفاحشة :

  الدكتور راتب :

في الحقیقة یوجد فھم عمیق جداً في ھذا الموضوع، كأن حفظ الفرج سببھ غض البصر، لأن ھذه  

  الشھوات تتنامى.

، أما إذا أبقیتھ في قمة الجبل فأنت تضمن بقاءه، حجر برأس جبل تطلقھ لن یستقر إلا في قعر الوادي 

  فغض البصر بقاء ھذا الحجر في الأعلى.

  والحقیقة یوجد حالات كثیرة جداً ھو ما أراد أن یصل إلى النھایة، وصل للنھایة. 

  الدكتور بلال:

  لم یرد أن یصل إلى الفاحشة. 

  الدكتور راتب :

  وصل إلیھا. 

  الدكتور بلال:

  ق البصر.لأنھ بدأ بإطلا 

  الدكتور راتب :

عفواً، قد یأتي غض البصر بحدیث، وقد یقول لك حدیثاً غیر صحیح مثلاً، فیھ خلاف، أما أن تأتي بآیة  

  قرآنیة، واضحة، صارخة، ھذه معناھا شيء مھم جداً.
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  الدكتور بلال: 

  ﴾ ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ 

  ]30[ سورة النور: 

  الدكتور راتب :

  وكأن غض البصر طریق وحید لحفظ الفرج. 

  الدكتور بلال:

  نظرةٌ فابتسامة فموعد فلقاء، وھذه ھي خطوات الشیطان؟  

  خطوات الشیطان لإضلال الإنسان :

  الدكتور راتب :

الشرك، إن وجده على  الشیطان ذكي جداً یدعو الإنسان إلى الكفر، إن وجده على إیمان یدعوه إلى 

توحید یدعوه إلى الكبیرة، إن وجده على طاعة یدعوه إلى الصغیرة، إن وجده على ورع یدعوه إلى 

  التحریش بین المؤمنین، ثم إلى التوسع في المباحات.

  الدكتور بلال: 

  ﴿ وَلاَ تتََّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ َ﴾

  ]168[ سورة البقرة: 

  اب أن یبدأ من غض بصره.إذاً ینبغي على الش 

  الدكتور راتب :

أنا أذكر كلمة دقیقة: لو أن شخصاً یرتدي أجمل ثیاب، وأغلى ثیاب، نزل في حفرة میاه آسنة سوداء،  

وذھب إلى القاضي لیشكو أحداً، قال لھ القاضي: ھذا الشخص أمسكك ووضعك في ھذا الماء الآسن؟ قال 

  لھ: لا والله، قال لي: انزل فنزلت.  لھ: لا والله، قال لھ: دفعك إلیھ؟ قال

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ  ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

ونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُ 

  إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قَبْلُ َ﴾

  ]22[ سورة إبراھیم: 

  الدكتور بلال:

سیدي من الأسباب التي تعین على غض البصر أن یستحضر الإنسان مراقبة الله، أن یعلم أن الله ناظر  

  إلیھ، كیف نعلق على ذلك؟
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  استحضار الإنسان مراقبة الله یعینھ على غض البصر :

  الدكتور راتب :

  أعظم إیمان المرء أن یعلم أن الله معھ.  

  ﴾ َ﴿ وَھوَُ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ 

  ]4[ سورة الحدید: 

  معكم بعلمھ، والحقیقة معیة العلم مألوفة، الأدق من ذلك:  

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ َ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ]19[ سورة الأنفال: 

معنى آخر، الآیة الأولى معیة عامة، الآیة الثانیة معیة خاصة، مع المؤمنین بالنصر، والتأیید، والتوفیق،  

  والحفظ.

وإذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ ویا ربي ماذا فقدك من وجدك؟ وماذا وجد من  

  فقدك؟

  الدكتور بلال:

سیدي أیضاً كما قلنا من الأسباب المعینة على غض البصر مراقبة الله تعالى، أن تعبد الله كأنك تراه،  

رات غض البصر حتى یندفع المؤمن أو الشاب لھذا فإن لم تكن تراه فإنھ یراك، الآن لو انتقلنا إلى ثم

  الأمر.

  ثمرات غض البصر :

  الدكتور راتب :

أنا اجتھاد مني، وأرجو أن أكون مصیباً، صعب تتحقق سعادة زوجیة مع إطلاق البصر، صعب، من  

  أراد السعادة الزوجیة فعلیھ بغض البصر، علیھ بغض البصر، وعلیھا بغض البصر.

  الدكتور بلال:

  لرجل، والمرأة.ا 

  الدكتور راتب : 

  ﴿ وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ َ﴾

  ]31[ سورة النور: 

  الدكتور بلال: 
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لا سیما أنھ الیوم تظھر المرأة في الإعلام بأبھى زینة، وأبھى حلة، وینظر، فیترك في قلبھ حسرة، ألم  

  القلب من ألم الحسرة.الحسرة، فغض البصر من ثمراتھ أنھ یخلص 

  أیضاً من ثمرات غض البصر: یجعل في القلب نوراً. 

  الدكتور راتب :

  یرى بھ الحق حقاً، والباطل باطلاً.  

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لَ    تمَْشُونَ بِھِ﴾كمُْ نوُراً ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]28[ سورة الحدید: 

  الدكتور بلال:

أیضاً سیدي من ثمرات غض البصر أنھ یفتح للإنسان طریق العلم، ھذا الشافعي رضي الله عنھ عندما  

  قال: شكوت إلى وكیع سوء حفظي.

  الدكتور راتب :

  فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور، ونور الله لا یھدى لعاصي. 

  الدكتور بلال:

  إذاً من ثمرات غض البصر أنھ یفتح طریق العلم، العاصي یحُجب عن العلم. 

  الدكتور راتب :

دفع ثمن العلم، إذا الله عز وجل تجلى على قلب الإنسان بفتح نافذة یطل منھا إلى معرفة الله، ھذا شيء  

  ثمین جداً. 

  ))(( ابن آدم اطلبنيِ تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء

  [ حدیث قدسي ]

  ھذه النافذة التي یطل منھا المؤمن على أنوار الله عز وجل تحتاج طاعة �. 

  الدكتور بلال:

أیضاً سیدي من ثمرات غض البصر أن الإنسان یصبح في حصن من الوقوع في الكبائر، لأن غض  

  البصر وإن توھمھ أنھ من محقرات الذنوب لكن یقوده إلى الكبائر.

  ب :الدكتور رات

للتقریب: إنسان على شط البحر، قد تأتي موجة عاتیة تأخذه إلى البحر، إنسان كان في رأس جبل، مھما  

جاءت الأمواج ھو في حصن حصین، ما دمت مع الله فھو معك، الحقیقة أن المعیة الإلھیة شيء كبیر 

  جداً. 
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  واترك الكل وحاذر طـــــــمعك كن مع الله تر الله معـــك 

  ثم من یعطي إذا ما منعك؟   اك مـن یـــــــمنعھوإذا أعط

***  

  ھذه المعیة الخاصة. 

  الدكتور بلال:

  سیدي ما رسالتكم لشاب یقول: لا أستطیع غض البصر، ھذه فوق طاقتي. 

  من یتوھم أنھ لا یستطیع القیام بالطاعة فھو لا یرید أن یطیع الله :

  الدكتور راتب :

یوجد جواب دقیق جداً وعلمي: أنت حینما تتوھم أنك لا تستطیع ھذه الطاعة فاعلم علم الیقین الحقیقة  

  المرة أنك لا ترید أن تطیع الله، من توھم أنھ لا یستطیع ھو بالحقیقة لا یرید لأنھ: 

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا َ﴾   ﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ

  ]286[ سورة البقرة: 

  ل:الدكتور بلا

  من یحدد الوسع؟ 

  الدكتور راتب :

الله عز وجل، الله وحده یحدد لك الوسع، أي شيء یتوھم صاحبھ أنھ لا یستطیعھ لیعلم علم الیقین أن ھذا  

  الشيء لا یرید أن یفعلھ.

  الدكتور بلال:

  أي ما دام أمرنا بغض البصر فھو في وسعنا؟ 

  الدكتور راتب : 

ُ نفَْس   اً َ﴾﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ

  ]286[ سورة البقرة: 

  مطلقاً:  

  ﴿ إلاَِّ وُسْعھََا َلھََا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبَتْ ﴾

  ]286[ سورة البقرة: 

كسب فعل ثلاثي، لمجرد أن تفعل العمل الصالح كتب لك، أما اكتسبت فلعل الإنسان یتوب، یندم،  

  یصحح، یتصدق. 
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  وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبتَْ ﴾﴿ 

  ]286[ سورة البقرة: 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

  الفعل خماسي. 

  جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم على ھذه الإفادة والإجادة. 

بارك الله بكم أخوتي، أخواتي؛ لم یبقَ لنا في نھایة ھذا اللقاء، وقد سعدنا بوجود شیخنا الفاضل،  

  نا بوجودكم معنا، ومتابعتكم الطیبة، نسأل الله تعالى أن نلتقیكم وأنتم في أحسن حال.واستمتع

  إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ. 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


